200 مذ هد له م ١م‏ 
الشرعية والككلة. 
للامام الحجة حى الدين محمد الركوى. 


المتوى سنة إمو ه 


عاجرا 


امد ته الذى غاق الإنسان من نطفة أمشاج وجعله سميعاً إصهداً 


بوهداء النجدين ؛ نهم من سلك طريق الجنة ؟ ومنهم 
والصلاة والسلام على أفضل من أرسل بالحق بشيراً ونذيراً ٠‏ وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا مذيراً ؛ وعل آله وأصحابه الذن كانوا له فى [حياء 
الدين مين وظبيراً ؛ وهم فى مجاهداتهم لم يتخذوا من دون الله وليآ 
ولا تسا ْ | 

وبعد : فبذه أؤراق انتخبتها من إغاثة اللبفان فى مصائد الشيطان ؟ 
تاشخ الإمام العلامة بن القن الجوزى ؛ جعل الله روحه مع الأدواج 
التى رجعت إلى رعا راضية مرضية ٠‏ كتبتها لبعض إخوان الاخرة » 
مع طم ما وجدته فى الكتب المتيرة » لآ نكثيراً من الناس فى. هذا 
الرمان , جعلوا بءض القبور كالاوثان , يصلون عندها ويذحون القربانك 
ويصدر ملم أفمال وأقرال لا تليق بأهل الإيمان » فأردت أن أبينه 


لهم ما ورد به الشرع فى هذا الشأن حتّى يتميز الحق من الباطل عند مزه 


يريا تصحيح الإيمان , والخلاص من كيد الشيطان والئجاة من عذابه 
| النيه ان » والدخول فى دار الجنان ؛ والله الحادى وعليه التكلان . 

(اعل) أن السمادة المظمى ؛ والكراءة الكبرى فى الانيا والمقى » 
إلا تحصل إلا بمتابعة خاتم النديين.؛ صلوات الله عليه وعلى 4 أجمعين » 


فتكن الشيطان للانسان عدا مبين ؛ تصدمم بأنواع مكائده عن الصراط . 3 
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لسن تلض ا 


007 


١1 


المستقم.؛ ويدعوم إلى الإثم العظم » ليسكونوا من أصاب الجحيم » وخاية 


بفيته سلب الايمان؛ حتى يكونوا من أهل الخلود فى الثيران » ومن . 
أعظم مكانده النى كاد بها أ كثر الناس ٠‏ وما بحا منها إلا من لم برد الله 
تعالى فتنته . ما أوخاء قد عأ وحديئاً إلى حز به وأوليائه من الفتئة بالقبور 
حى آل الامس فيبا إلى أن ”عبد أربامما من دون الله تمالى » وعدت 
قبورمم واتضذت أوثانا, وبفيت عليها اليا كل ٠‏ وصورت صور أرياما 
فيهاء ثم جعلت تلك الصور أجس_أدآ لها ظل ؛ ثم جعلت أصناماً 
وعبدت مع الله تعالى » وكان ا نتداء هذا الداء العظم فى قوم نوح عليه 
السلام 6 أخبر سبحانه وتعالى عنهم حيث فال ( قال توح رب إنهم 
عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبار؟ 
وةالوا لا تذرن امم ولا تذرنٍ ودا ولا سواعا ولا يغورث 
ويعوق ونسرا ) بحن اج و ا د 

قال ابن عباس وغيره من الساف : كآن هزلاء قوماً صالدين فى 
قوم نوح عليه السلام . فلا مانوا عكفوا على قبوجم ثم صوروا تمائيلهم 
ثم طال عليهم الإامد فعبدومم » وكان هذا مبدأ عبادة الاصنام . فهؤلاء 
جمعوا بين الفتئتين ؛ فتنة القبور وفتنة القاثيل . وهما الفتنتان اللنان 
أشار إليهما ربول الله صل الله عليه وس فى الحديث المنفق عل ته " 
عن عائشة رضى لله عنها أن أم سللة ذ كرت لرسول الله صل الله عليه 
وسلم كنهسة رأتما بأرض الحبدة يقال لحا مارية » فذ كرت ما رأه 
فيها ؛ وقال رسول الله صل الله عليه وسل : أولئك قرم إذا مات فييم 


٠‏ . العبد الصالح أو الرجل الصالم .بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
. الصور ء أولئك شرار الخلق عند الله تعالى . ش ١‏ 
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فق هذا الحديث ما ذكر من المع بين القائيل والقبور . فدا كان 
صدأ عبادة الاصنام ومنشؤها من فتئة القيورء نمى رسول الله صلى أله 
غليه وسلم أ عن الافتتان بها بوجوه كثيرة : 

منبا أنه عليه للصلاة والسلام نهى عن انخاذها مساجد ؛ كا ثيت فى 
7 مل عن جندب بن عبد الله اليجل رضى الله عنه أنه قال : مع 
رسول اله صل الله عليه وسلم قبل أن يحوت مخمس «قول : ألا إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبائهم مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور 
:ساد ء فإنى أنما كم عن ذلك . 0 

وفى الصحيحين عن عائشدة رغى الله عنبا أنه عليه السنلام قال فى م ضنته 
الذى لم يتم منه : لعنة الله على اليبود والتصارى اتخذوا قبور أنبياتهم 
مساجد , حذر ما صنموا . قالت ولولا ذلك 9ابرز قبره عليه السلام » 
لكن خثى أن يتخذ مسجدا . : 

وقوله د خشى : يضم الخاء لعليل لمع إبراز قبره عليه السلام » فإ+م 
اخقلفوا بعد موته عليه السلام فى موضع دفنه حتى سمعوا ما روى عنه 
عاءه اآهلام أن الانداء يدفنون حسث عوتون . فا كان هذا من 
غصائصبم دفنوه فى حجرتها ء خلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراء 
لثلا يصل أحد على قبره ويتخذره مسجداً , فإنه عليه السلام نمى أءته 
عن اتغاذ القبور مساجد فى آخر حياته ؛ ثم لمن من فمل ذلك من أجل 
الكتاب تحذيراً لهم أن يفعلوا ذلك . ش 

وقد صرع طامة الطزائف بالنبى غن بناء المسجد عليما والصلاة [ليبا 
متابعة منهم للسئة الصحيحة الصر محة ؛ وتض أصواب أحند وماللته 
والشافعى حرم ذإك . : 


ظ 1 


وطائفة وإن أطلقت الكراهة لكن ينبغى أن تحمل عل كراهة 
التحرم [حسانا للظن بالمداء وأن لايظن هم أن يحوزذا فغل ماتواتر 
عن رسول الله عَوْيْ لعن فاعله والنهى عنه . 

ا عليه الصّلاة والسلام نمى عن إيقاد سرج عايها لما روى 
الإمام أحمد وأهل الثن عن ابن عباس رضى الله عنبما أن عليه السلام 
لمن زائرات القبوز والمتخذين عليها المساجد والسرج . 0 

فكل ما لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسام فبؤ من الكبائر 
وقد صرح الفقباء سجر به . وقال أبو عد المفدبى : لو كان اتخاذ السرج 
عليها مباحا لم يلعن من فعله ؛ وقد لعن لآن فيه تضييعا لليال فى غير 
فائدة وإفراطا فى تعظم الور تشيباً تعظم الآصنام ؛ هذا قال الملاء 
لا يبموز أن بنذر للقبور , لا شمع , ولا زيت ولا غير ذلك ؛ فإه نذر 
معصية لا يجوز الوفاء به بالاتفاق , ولا أن بوقف عليها ثىء لجل ذلك 
فإن هذا الوقف لا يصمح ولا حل إثياته وتنفيذه . ' 
ومنها أنه عليه السلام بى عن تمصيصها والبناء علييا »ك1 روى مل 
ف حتيحه عن جائر رضى الله عنه أنه عليه السلام مبى غن #خصيص القوا . 
وأن ينى عليه ؛ فيل هذا حتمل وبين : ! 
أحدهنا البناء عليه بالحجارة وما يحرئ ججرزاهاء والآخر أن يضرب 
عليه خناء ووه ؛ كلا الزجبين منهئ عنه لعندم الفائدة فنها مم إضاعة 
أقال : وبكونة من ضفيع أل الجاهلية . : 
ومئبا أنه عليه السلام ىن عن الكتاءة عليبا 5 روى أو دأود فى 
سفنه عن جار زط الله عله أنه عليه السلام نه عن تخصيْص القيور 
لظا + اد تال 0 ظ 
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ومنبا أنه عليه السلام: عمى عن الزبادة عليبا من غيز تراما:يا روكه 
أبوداود عن .جاير رطى الله عنه أيضاً أنه عليه العلام هى: عن #صويص 
الفى أو بكتب عليه أو يزادعليه . يللي 17 1 
ومنها أنه عليه النلام نمى عن الصلاة عنده ؛ كروى مسل فى صحيحه 
عن مسد إلغنوى أنه عليه السلام قال : لا تجاسوا على الغبور ولا نصاوا 
إليبا . وقال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رول لله كلا 
لاض كلبا مسسجد إلا المقبرة والخام . رواه الإمام أحمد وأهل الا 
.والاغادنت فى النون عن ذلك والتغليظ فيه كثيرة ؛وذلك لآن تخصيص 
الور بالصلاة:عندها رشبه تعظي الاصنام بالسجود لها والتقرب إليها. 
اوقد تقدم أن"اتداء عيادة الاصنام إما كان من فتئة الفبور , وهذا لعن 
الى عليه الأستلام أهل الكتاب لاتخاذم قبور أندائهم سناع تأنه 
نمالا المردة كانوا يصلون فى المواضع الى دفن فيها أنسارم ؛ إما نظراً 
مهم بأن السجود لقبورهم تعظم لها ؛ وهذا شرك جمل ؛ وهذا قال النى 
عليه الى_نلام': اللبم- لا تجعل قبر ى وثئنا يعيد ؟ وإما' ظنا'منهم .بأن 
التوجه إلى قبورثم حالة الصلاة أعظم موقعاً عند الله تغالى لاشّاله على 
«أمس بن : عبادة اقه تعالى ونعظي الانبياء . وهذا شرك خى 0 
قال ابن لقم فى إغانته نقلا عن شيخه ( ابن نيمي ) وهذه الغلة الى 
لابنلبا نهى الشارع غن اتخاذ المساجد على القيور .هى الى أوقمت كثيرا 
من الامم إما فى الشرك الا كبر أو فا دونه من الشرك :.فإن الشرلك 
قير الرجل الذى ينتقد ضلاحه أقرب إلى النفوس' من الشرك بشجر أو 
بر , ولهذا تجد كثينا من الناس عند الفببؤر بتضرعون ويفضعوث 
و مخضحون ويعيدون لوهم عمادة لا يفعاونبا فى مسايد الله تعالى ولا 


فى وقع السحر ؛ وميم مل يسجد لها , وكثير منهم ترججون من بركة 
؟لصلاة عندها وإدا مالا يرون فى الممماجد» فلآبدل هذه المفسداة حدم 
النى عليه الصلاة والسلام مادنها حتى نبى غن الصلاة فى الاقيرة مولا 
وإن م يقضد الملاة عندها , ورقت طلوع الشمس . ووقنت إغروها 
ووقت استوائها : لانما أوقات يعَصِدٍ المشركون الصلاة لأشببس فياء 
غنرى أمته عن الصلاة وإن لم يقصدوا ماةسدهالمشركون 'وإذاقصدالر 006 
الصلاة عند المقرة متركاً ١‏ لصلاة فى تلك البقعة ؛ فبذا عين المحادة لله 
تصال ولر سوك انتخا لفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى » فإن 
العبادات مبناها على الاستئان والانياع ؛ لا 7 الموى والابتداع ؛ فإنه 
المسلين أجمعوا على ما علوه بالاضطرار من ددن 1 أن الملا عيّه 
المفيرة منرى عتما ٠.‏ ش 0 ْ 
ولى.هذا لل و اوس إزعم 0 النبى عن الصلاة 1 عتصل 
بالمقابر المنبوشة لما فيبا من النجاسة الحاصلة بالنبش ؛ وهذا بعد شى” 
من مقاصد الرسول كلل . أرال فى باط من : عدة ارج 3 أي 

أما أولا فللآان الاحاديث كلبا ليس فيا رق 5 ن الشرة الملوعة 
وغير د المنبوشة . 1 

وأما ثانا فلآن النى عليه السلاة والسسلام له نالبق 8 زقصارى 
عل اتاو قور أننياء, م فسشاجد ؛ ومغلوم .قطعاً. أن هذا ألو س: ابل 
'النجاسة: اللماصلة ا لآن #مور أنبيائهم: :لا تنيش:» ولى نيشت فهى 
تمن. أطبر 'البقاع 6 :ليس للنجاسة .عليبا طىيق البتة » فإن اله تعالى 26 
عل الازض أن تأكل. أجسادم . .فهم فى قبورم. .طريون 


ا" 
وأما ثالثاً فإنه عليه الضلاة والسلام اخبر ان الآرض 
جد إلا المقيرة واما م ولوكان ذ4ك للنجاسة لكان ذ كر الحشدوش. 
واجازر أولى من ذكز القبور . 
وأمارابعاً فلأنه عليه الصلاة والسلام قرن فى اللعنة بين 
ْ متخذى المساجد عله / با ومو قدى السرج لدمها » فهما فى اللعنةقر ينان 
وفؤازتكاب الكبيرة سيان . 
ومقاؤم أن ابقاذ السراج انما لمن فاعله لكونه وسيلة إلىتعظيمبا 
وَجملنا أو . رتص إل 1 وكذا اتخاذ المساجد عليها تعظى لهة . 
وتعر يض الفتنة جاء ولهذا قرن بينهما . ١‏ 
وآما خامساً فلأنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم لاتجمل قب 
و يعيد » أشتد غضب الله تعالى على قوم اغخذوا قور أنبيائهم 
عساجد » فذكره عليه الصلاة والسلاماشتداد غضب الله تعالى على 
عر ادا قبور امم مساجد عقيب قولة اللهم لا بجمل قبركه 
هؤائناً معبد » تنبيه منه على سيب لحوق اللعن بم وهو توسلهم بذك 
إلى ان تصير قبورهم أوثانا تعيد . 
وأما سادساً فلآن فتن ةالشرك نالصلاة فيبا ومشابية عبادة 
الاوثان أغظم بكثير من مفسدة الضلاة بعد الخصر والفخجر فإنه 
عليه الصلاة والسلام هذ نهى عن :لك المفسدة سدا لدزيغة الئقسةه 
لت لا تمكاد تمتظر يبال المضلى فكيفت به ذه الذزيعة ال ىكثيراً 
عسأ برعو صاحيرا إلى الشرك بدعاء المونى وطلب المدرائ منهم 


4 
واغتقاد ان الضّلاة عند قبورمم أفضل من الضلاة فى المسا جذوغير 
ذلك ما هو محادة ظاهرة لله تعالى 42 نوه فأن التعليل بنخاسة 
ا الع من هذء القالة 2022 
ا ٠‏ وباجملة ان من لله معرفة بالشرك وأسياءه وذرائعة وفهم » 1 
سول عليه الصلاة و السلام مقاصدء جزم جز م لاعتمل النقيض 
1 هذه المالغة منه عليه الضلاة ر السلام 1 واللفن والنهى بالصيحة 
1 التى هى لاتفعلوا ٠‏ وصيغة الى | جا ك: لد بن لاع النجاسة الحاصلة 
بالنبش إل هو لجل بجاسة الشرك اللاحقة من عداءه وارتكب 
ظ ام هواه 1 خش ريه ومولاه ؛وقل تصييه أوعدم 
من تحقيق شبادة ان لا إله إلا الله » فإن هذا وأمثاله من التى عله 
الصلاة والسلام صيانة لهى التوحيد من ان بلحقه ال* ا 
وتريد له ان يعدل به سواه فأنى أكثر الناس إلا عضنانا لاملء : 
وارتكابا لنبيسه » وغرمم الششيطان بأن هذا تعظم لقبور 
اللشايع والضالحين . 
ش ولممرالله من مادا الباب نعينه دخل باد يموت ويعوق 
0 ورا وسائر عاد الأشنام مد كانوا إلى يوم القيامة » فإن هو لاء 
جْعوا بين القلو يهم والظعن فى طريقيم ؛ فهدى الله تعالى أهْل 
التو يد يك مللتكرا عا ريقتهم وأبزاوه م منازلهم الى أنزهع الله 
اها سس الميودة ؛وسلبوا عنهم خصائض الربوية , وهذا غاية 
تتظيمهم د : ؛ ونجاية علاعشم مت بستهم.. ش 
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ولا تحسين أيها المنعم عليه باتباع الصراط المستقير » ان النهى 
عن اتخاذ القبور أوثانا والصلاة إليبا وبناء المساجد عليها وإيقاد 
السرج لديهاء ان هذا غض من أابها وتنقيص لهم »كلا ليس 
هذا من :.قيصهم واحسبه أهل البدع والضلال؛ بلهذا من تعظيمهم 
وإكرامْم واحترامهم وساوك فما هبون واجتناب عيا يكر هون 
وأت وأم الله وليبم وحبيم وناصر طر يقتوم وسفتوم » وانت 
على هداهم, .2 
وأما هؤلاء المبتدعون الضالون فقد نقصوم فى صورة التعظم» 
فم أبعد الناس من هدام ومتابعتهم كالتصارى مع المسيح » واليهود 
مع: موسى والروافض مع على » فأهل الحق أحق بأهل الحق من 
أهتدل الباطل ‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء إعض» 
والمنافقون والمنافقات بعضبم من عض » فإنالقلوب إذا اشتغلت 
باليدع أعرضت عن السنن . ْ ش 
وإذا تبحد أكثر هلاء العا كنفين على القبو رمع رضين عن طر بقة 
م نكان يقبع السنن وحييبا مشتغلين بخيره عبا أم به ودعا إليه . 
وتنظم الاننيا. والصالحين وحبتهم [نما يكون باتباع .ما دعوا 
إليه من العلل النافم والعمل:الصالح واقتفاء آثارهم وساوك طريقتوم 
دون 'عبادة قبورثم » والمستكوف عليبا واتخاذها أوثاناء فإن من 
اقنق آنا رمم كان سداً لتكثير أجو رهم باتباعهلحموتدعو ته الناس إلى 


اتياعيم فإذا أعرضن.عا دعوا إليه واشتغل بضذه؛ حرم نفسه 


ش 1 
واياهم عن ذلك الآجر » فأى تعظر واحترام لهم فى هذا . 
.ومنبا انه عليه السلام. ا يتهاءكا روى مسلم فى صميحه 
عن أبى المياج الا سدى انه قال : قال لى على بن أبى طالب اق 
عنه ألا د على ما بعثى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن لا .تدع مثالا إلا طمسة. ولا قبر| مشرفا إلا سويته . 


ومنبا انه عليه الصلاة اللاي 0 عن اتخاذها عدا كا بيت 
ىس فق أنذاته ساد ين عن أن هريزة وى الل فنه انه 
عليه الصلاة والعلام قال لا تجعملوا دوتكم مقارولا تجعلوا قنرى 


عيداً إن 00 تتلغى حيث كنم : 


وف:فسنه أبى يعلى الموصلى عن عللى:بن. الحسي نأ نه رأى ز له 
بحىء إلى فرجة كانت عند قنر النى عليه الصلاة والسلام فيدخل 
9 فيدعوفنباه ؛ فقَال ألا أحد تك جد سمعته عن ألوعن جدى 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وس ير قبرى عيداً. 
ولا دلا يوتم قبورا فإن تسليمكم ببلفنى اينما كتتم 
_ 00 
يراق سبيل قال .رآ نى الحسن بن الحسن بن على نأبى ظالب رضى 
الله عنه عند القير فنادالى وهو ببيت فاطمة يتعثى فقال. هلم إلى 
المشاء فقات لا أريد ؛ فقال مالى رأيتك عند القير ؟ فقلت سلمك 
ا على النى صلل الله عليه وسل » فقال لذا دخلت المسجد ؛ ثم قال ان 
رسول الله صل ,الله عليه وسلم قال لاتتخذوا بيى عيدا ولا بيو تم 


دة ل ا 07 


مقاار وصلو ١‏ على فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم فا الت وه 
بالاندلس إلا سواء منه عليه الصلاة وااسلام . 

3 قبره عليه الصلاة والسلام 4 كان "سن القور واه 
قبر على وجه الأرض » وقد نبى عليه الصلاة والسلام عن ااذه 
عيدا » فقيرغيره أولى النبىكائنا من كان : ثم عليه الصلاة وااسلام 
قرن ذلك النهى بقوله ولانتخنمرا بوتكم قبوراً ؛ وه وأ بتحرى 
النافلة فى ابوت عتى لا تكون عمنزلة القبور ونبى عن تحرنى 

العبادة عند القبور ثم عقبه بقوله ( وصلوا على" فإن صلاتكم تبلغى 
ينها كنتم ) وأشار ,ذلك إلى أن مايناله منسكم من الصلاة والسلام 
صل مع قر بكم من .ره وبعدم عذه ؛ فلا حاجة يكم إلى الاتخاذ 
غندآك اتخذ المشركون من أهل الكتاب قبور أَنبيائهم وصالحيهم 
عيداً ؛ فإن اتخاذ القبور عيدآ:هو من أعبادم الى كانوا عليبا قبل 

مجن الاسلام » وقد كان لم أعئاذ زمائية وأغياد مكانية » فذا جاء 
الإسلام أبطلى | الله 57 وعوض عن أعيادم الزمانية. عيد الفظار 
وعتد انحر وأيام منى » كا عوض عن أعياده المكانية الكعبة 

ألبيت احزام وعرفات ومى والمشاعر . ش 

آل ابن العم فى أغاثتة : قتاحزقق هد الاعاذيف عض من 
أخد شببا تو الشارق ا كَُ وشلبما تن الوه بالخزيق قال , 
فدذا أم غلازمة قبزء عليه الشلاة والسلام والمتكوف عنده 
واعتتاذه فطل واثثابة : ونبى أن غتل كالعيق الذى إننا يكزن 


1 

ى م صةَ 1 سكين » 'فكأنه َال لا يبملوا قبرى إعازلة العيد 

الذى يكون من الحول إلى الحول واقصدوهكل وقت وكل ساعة . 

وهذا بحادة ومناقضة 1 قصده الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
وقلب للحةائق؛ ونسية بة الرسول عليه السلام إلى البدليس والتلبيس » 

لذ اديت انمق أن الناس بملازمة أ واعتياده ور اشافة 

توه لا نمدا قبرى عيداً فبو إلى التلبس وضد البيان أربي 
منه إلى الدلالة والبيان ؛ : فإن لم يكن هذا تنقيصا فلس التتقيص 
احقيقة فينا ؛ ولاشك ان ارتكاب كلكبيرة بعد الشرك أسبل نما 
وأ. نيف عقوبة من تعاط ى مدل ذلك فى دبنه 1 السلام وسفته» 


.وهكذا غيرت ديانات ت الرسل 
ولولا أنه تعالى أقام لدينه إلانصار والآعوان الذابين عنه 
لجرى عليه ما جرى على الاديان قبله » قال عليه السلا دم تحمل هذا 
العم من كل خلف عدوله ٠‏ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
الممطلين وتأويل الجاهلين ؛ فانه عليه السلام بين فى هذا الحديث 
أن الغالين رفون ما جاء به؛ وأن المبطلين 0 أن باطليم هو 
حما كان عليه الذى عليه السلام ؛وأن ن الجاهلين يتأولونه عل غير تأويله . 
وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلآث ؛ فلو أراد رسول 
الله صلى الله عليهوس/ ما قال هو لاء الضالون لم ينه عن اتخاذ قبور 
الانبياء مسناجد » بولم يلمن من عل ذلك فإنه عليه السلا م إذا لعن 
من ايخذها مساجد يعد ألله غيبا ؛ قكت 3 لازا لمكو ف 


1 
عندها وان يعتاد قصدها واتنانبا ولا تحمل كالغيد الذى بحىء من 
الحول إلى الخول » وكيف يقول ه وصلوا على حيثما كنم بعد | 
قرله لا تجملوا قبرى عندأ ؟ وكيف لم يهم أصحابه وأهل بدته من 

ذلك ما فهمه هزلاء الضالون الذين جمعوا بين الشرك والتحريف 
٠‏ وقد معدت فيها سبق أن أفضل التابعين من أهل'يقة عل ين 
الحسين نبى ذلك الرجل أ إتحرى الدعاء عند قيره عليه السلام ؛ 
واستدل بالحديث الذى رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جذه 
على » وهو أعغل: ععناه. من هو لاء الطاغين » وكذلك اين عمه 
| الحسن بن الحسن شيخ م أحل ببته كره أن قصد الرجل القر إذا 
لم يكن بريد المسجد » ورأى ان ذلك من اتخاذه عيدا . 
قال ابن القم فى إغائته نقلا عن شيخه : فانظر إلى هذه السنة 
كيف مخر جبامن أهل المدينة وأهل البيتالذى لهى من رسوا لله 
الله (ص) قرب النسب وقرب الدار » لانهم إلى ذلك أحوج من 7 
غيرثم » وكانوا إليه أضبط .. 
شم فى اتخاذ القبور عيدا من المفاسد العظيمة َ لا يعامبا إلا 
أله تعالى ما يغضب لاجله كل من كان فى قليه وقار لله تفال وغيرة 
على التوحيد وتقبيح الشرك وتبجين الكفر والبدع ؛ ».ولكن ومآ 
جرح يميت أبلام », : 
فن مفأسد اتخاذها عيدا ان غلاة متخذسبا عيدأ إذا رأوها من موضع 
بعيد يتزلون منالدواب ويصّعون الجياه على الارض ؛ ويقبلون. 


3 
ويكشفون ألرؤس وينادون من مكان بعيد ويستغيثون يمن" 
لا ببدى. ولا هيد » ويرفعون الاصوات بالضجبج ؛وبرون أنهم 
قد ازدادوا فى الربع على الحجيج » حى إذا وصلوا إليبا يصلون. 
. عندها ركعدين ٠‏ ويرون انهم قد أجرزوا من الاجر أجر من ضُل. 
إلى القبلتين » فتراهم حول القبور سجدوا يبتغون فضلا هن الميت: 
ورضوانا ء وقد ملؤا أ كفهم خيبة وخسرانا : فلغير الله تعالى بل 
الشيطان ما يراق هناك من العبرات » ويرتفع من الاصوات ؛ 
ويطلب من الميت من الحاجات » ويسأل من فرج الكربات. 

واغناء ذوى الفاقات ومعافاة أولى العاهات واليلمات . ا 


ثم أنهم ينتشرزون" خول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام . 
الذى جعله الله تعالى مبازكا وهدى للمالمين » ثم بأأخذون فى التقبيل. 
والاستلام »ا يفعل .بالحجر الآسود فى المسجد الحرام ؛ ثم مخرون. 
غل الجياه والخدود ؛: والله تعالى يعم أنها ل تعفر كذلك بين يديه 
فى السجود؛ ثم يكلو ن مناسك. حج القبر بالتقصير والحلاق » 
وسدتمتعون من ذلك الون إذلم يكن لم نصيب عند من هو 
الخلاق ؛ ثم يشربون لذلك الوثن القرابين » وتكون صلاتهم, 
1 ونسكهم وقر باهم لغير الله رب العالمين ثم رام مىء لعضرم. 

بعضأ ويقول أجزل الله لنا ولكم أجراً وافرا. ”' 
شم إذارجعوا يسأطهم بعض غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهى . 
. ثواب حجة القبر بحجة البيت الحرام فيقول لا ولو حجك كلعام. 


ل 
هذا وم نتجاوز فها حكينا 3 عنيم ولا استقصينا جميع بدكهم م 
إذ هى فوق ما مخطر ان سجر فى الخيال ؛ وكل من شم أدق 
رانحة من العلم والفقه يعلم أن | هي الاهور سد ما هو فريمة إلى 
هذا المحظور ؛ وآن صاحب الشرع أعر بعافية ما يؤول إليه مانرى 
ع نهواخيروالهدى فا تاعهو طاعته؛ والشروالضلال فىمعصيته وكذالفته 


ن جمع جمم بين سنة رسول اه ( ص ) فى القبور وما أمرباونبى 
عنه وما 6 عليه ه الصحاية والتابدون لهم باأحسان ؛ ؛ وبين ماعليه 
أ كثر الناس اليوم ؛ رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له يحيث 

لا جتمعان أبدا ؛ فإنه عليه الس لام نبى عن الصلاة إلى 
القبور وهم خالفونه ويصاون عندها ؛ ونبى عن اتخاذا مساجد 
عليبا وهريخالفونه ويبنو نعلهامساجدويمونها مشاهدونبى عن 
ابقاد السرج عليبا وهم خالفونه ويوقدون عل يبا القناديل والشموع 


٠‏ بل يوقفون لذلك أوقافا » وأمر بتسويتها وهم يخالفرنهوير فعونها 

| من الارضكالبيت ونبى عن تخصيصها والبناء عا يبأ وهم خالفونه 
و #صصو نجاو يعققدون ن عليها القباب ؛ واهى عن السكتابة علمم 1 ذوهم 
خالفونه ويتخذون عليبا الالواح ويكتبون عليها را وغيره ؛ 
ونبى عن الزيادة عليها غير ثراببا وهم يخالفونه ويزيدون عايها 
سوى التراب الآجر والاحجار والجص ؛ ونبى عن اام عيدا 

ش وهم مخالفونه ويتخذونما عيدا ويجتمعون لها كاجماعيم. 
0 7 »والحاصل أنيم | مناقضوين ا أمر به ال ا 


1 
ونين عنه ؛ وعنادو نا جاء نه 
٠‏ وقد أل الا مؤلاء الضالين المضلين 0 1 ريز القنور خا 
ووفعوا الخخاناسك , حى صئف يعن غلا ممق ذلك كتابا وسعاء مالك 
خج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام , ولا خق أن هذا مفارقة 
لد بن الإسلام. ؛.ودخول فى دين عادة الاصنام , فانظى إلى ما من 
ءا شرعه الثى عليه السلام من النبى. عما تقد م ذكره فى الفبور ؛ ؛ رفي 
خا شرعه هؤلاء وما قصدوه من الثباين ولاب أناق ذقك مل + 
المفاسد ما يعجر العيد عن حصره ٠.‏ | 
( فنها ) تعظيهما الموقع فى الافتتان ما ( ومنها ) تفضيلبا على أحنبه 
البقاع إلى الله تعالى فإمم يقصد_نها مع التعظم والاحترام والخشوج 
ورفة القلب . وغير ذلك .ما لا يفعلونه فى المساججد ولا محصل لحم فا 
تظيره ولا قريب منه ؛ وذلك يقتضى عبارة المشاهد وخراب المساجدء 
ودين الله الذى بمث فيه رسولا بضد ذلك , وهذا كانت الرافضة من 
أزمد الناس عن العلل والدين ؛ إذ عمروا المشناهد وخربوا المساجد . 
وهتبا اعد عاذ ان ما كدف الملاء ؛ و شر عل الاعداء : ؛ويسترل 
الغيث من السماء » إلى غير ذلك من الرجاء . 
وما الشرك الا كر الذى يغمل عندها , فإن الشرك لما كان أ 
الل وف بح القباتج وأنكر المنكر ؛ كان أبغض الاشياء إلى الله تعالى 
0 مي ع ا 0 0 
على ذنب أخى سواء؛ وأخير أنه لابشفره وأن أهله بحس ٠‏ وملعوم قر بان 
حبومه , حرام ذبانحوم وهنا كدتهم وقطع الموالاة ينهم وبين المؤمنين» 
0 4 وملا كته ودسله وللمؤمنين , وأناح لاهل التوحيد 
أموالحم وقسباءم . وأن نيم عدا رينا أن شرا هصم لق 


51 ش 
الر بوبية و تنقيص لعظمة الالهية وسوء ظن برب العالمين » فإنهم ظنوا 
به ظن السوء ححى أشركوا به » ولو أحسنوا الظن لوحدوه حق توحيده 
وم برجوا شيا من غيره ؛ ولهذا أخر سبحانه وتعالى عنهم فى ثلاثة 
مواضم من كاتا به أنهم ماقدروا الله حق قدره أى ماعر فوه حق معر فته 
وكيف بعر فه حق معر فته من يحمل له عدلا ونذا حبه وضافه ويرجوه » 

000 ٠ ويذل له وينويه ترب العالمين‎ ٠ 
ومعاوم أنبم ما ساووا أوثانهم به قعالى فى الذات ولا فى الصفات‎ 
ولانى الاذمال ؛ ولا ظالوا [نها خلفت السموات والارض وأنها نحم‎ 
وتمت ؛ وإنما ساووها به تعالى فى بحبتهم ا وتنظيبيم ا وعاد جم‎ 
٠ إياها كا ترى على ذلك أهل الشرك من ينسب إلى الإسلام‎ | 
اه الدخول فى لعئة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليبا ومنبا‎ 
المشابية بعباد الاصنام ا يفملونه عندها من العكوف عليبا ؛راللمجاورة‎ 
عندها وتعاق الستور عليبا واضاذ السدنة لها حى أن عبادها يرجحوت‎ 
المجاورة عندها عل المجاورة عند المنجد الحرام ؛ وبزون سدالتهاً أفشل‎ 
1 2... ضْ خدمة المساجد‎ 
. ومْئها النذر لها ولسدتتها‎ 
. ومنبا الخالفة لله ولرسوله والمناقضة لا شرعه فى دينه‎ 
1 ومنبا إعاتة السنن وإحياء البدع . ؛'‎ 
سه منبا السفر [أمها مع التعب لالم والاثم العظي ؛ فإن جمبور العلداء‎ 
لوا النفر إلى زيارة قيور الانياء والمالحين بدعة.لم يفعلبا أحد من‎ 
#لصحا بة وائنا بمين » ولا أم ما رسولرب العالمين ؛ ولا استحيبا أحد‎ 
+ من أئمة المسليين؛ فن اعتقد ذلك قز يقوطاعة فقد خالف السنةوالإجماع‎ 
ولو سافر إليها بذلك الاعتقاذ بحرم بإجماع المسلين-. فصار التحر.م‎ 


لحل 
من جية أتخاذه قر بة » ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليبا إلا لذلك » وقد 
يت فى الصحيحين أيه عليه .السلام قال لا اشد الرحال إلا إلى ثلائة 
ا المسجد الحرام والمسجد الافقصى ومسجدى هذا 

( وضنبا ) ابذاء أصابها فإنهم بتأذون با يفعل عند قبورمم ما ذ كر 
ويكرموتة غاية الكراهة ما أن المسيح يكره ما يفعله التصارى فى حقه » 
وكذلك غيره من الانداء والعلماء والمشا بخ بذهم مايفعله اشباه النصارى 
فى حقهم » ومميتيرؤن منهم يوم القيامة يا قال الله تعالى ( ويوم يحشرم 
وما يعيدون من دون الله فيقول أن تم أضللم عبادى مزلاء أم م ضلوا 
السهيل ؟ قالوا سيحانك ما كان ينبغى ا من أولياء 

ولكن متمتهم وأباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ) وقال الله 
تعالى (.نا عيسى بن ميم أءننك قلت للناس اتخذونى وأى إين من:دون 
الله ؟ قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى مق ) 

( ومنبا ) أن الى شرعه النى عليه السلام عند زبارة القبور نما هو 
تذكر الآخر ة رالاتعاظ والاعشار تحال المزور» والاحسان إليه بالدعاء 

4 والترحم عليه » حى يكون الزائر بحسنا إلى نفسه و إلى اميت ؛ فقاب 
هؤلاء الام وعك سوا الدين , وجعاوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت. 
ودعاءه وسؤاله الحوائج واستيزال الركات منه , وو ذلك فضاروا 
مسيئين إلى أنفسهم . وإل الممت ٠‏ فإنه عليه السلام لسد ذريعة الشر كك 
نمى أضاءه فى أ وائل الاسلام عن زيارة القبرر لكونهم حديئى عبد 
٠‏ بالكفر , ثم لا مك. ن التوحيد فى قلوهم أذن لحم فى زء بارتها وبين 
ذالدتها وعلهم كيفيتها قارة بقوله وتارة فعله , وذلك فى الاحاديث 


الكثيرة . لكن نذكر هبنا عدة منبا د 
6 يبان الفائدة 5 ١‏ 


© أما الى فى الإذن‎ ١ 

فنها حديئا أبى سعيد 12© انه عليه السلام قال الى كنت نميتكم عن 
زيارة القدور فن أراد أن يزود فليزر ولاتقولوا مجرا رواه الإمام أحمد 
والفساثى . ومنها حديث أبى هربرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال ) زورما القبور فانها تذكر الموت ) زواة ملم ا 
ش 2 وأما النى فى التعلى » 

فنبا حديث لمان بن بريدة رض الله عنه عن أنه انه قال كان 
رسول الله صل الله عليه وسل يملهم [ذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا 
الشلام على أهل الديار ‏ وفى لفظ مسل السلام علي با أهل الديار من 
المؤمئين والمنلدين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون تسأل الله لنا 
ولك العافية . ظ م 
ويم ميك عائشة رضى الله عنها قالك كان رسول الله ستل الله 
عليه وسلم إذا كانت ليلتى منه مخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول 
السلام عليم دار قوم وكين وأا ًّ ما توعدون غدا مؤجاون وإنا ان 
شاء القه يك لاحقون ء الليم اغفر لاهل بقع الغرقد رواهما ملم 0 

ومنها حديث ان عباس رضى الله عنهما انه قال مس رسول الله 
صل القه عليه وس يقبور المدينة فأفبل علييم بوجبه فقال السلام علي 
با اهل القبور يغفر الله لنا ولم نم سلفنا. ونحن بالآثر رواه الإمام 


أحد والتر مفوى وحيسله . 


1 فى [ِغايّة اللبفان عن بريدة يدل أبى سعيد‎ (00) ٠ 


و" 

فإنه صل الله عليه وم بين فى هذه الاحاديك ان فائدة زيارة ش 

. الفبور إحسان الز زائر إلى نفسه وإلى الميت » أما احسانه إلى نفسه فيتذكر 
ا موت اوالاخرة ة والزهد فى الدنيا والانعاظ والاعتبارحال المت ؛ وأما 
أهنانة إلى المت فا لسلام عليه والدعاء 4 بالرحمة والمغفرة وسؤ ال العافية. 


قيلي ى لمن يزور قهر ميت » أى ميت كآن ؛ سواء كان من أو إماء الله 
تعالى أو من غيريم من المؤمنين ان سل عليه ويسأل 4 العافية و يستففر 
4 ويترجم عليه كا تقدم فى الاحاديث . ثم يوتبر فى سمال من زاره. 
وما صار إليه حاله ؛ وماذا سئل عنه ويماذا أجاب , وهل كان قبره 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من النيران » ثم يمل نفسه كأيه مات 
ودخل فى القر وذهب عنه ماله وأهله وولده ومعارفه وبّى وحيدا 
فريدا وهو الآن يسئل . ؤاذا اسه .زا يكزن حآه ويكون مشذولا 
3 الاعتا ر مادام هناك ويتعاق عولاه فى الخلاص من هذه الآمور 
الخطيرة: العظيمة ٠‏ ويلجأ إليه . 


2) وأما قراءة القرآن‎ ١ 
خوزها عضن النداء ومتمبا النممنن الآخر » وقالوا الزائر لاد ان‎ 
يكون مشغولا بالاعتبار . وقراءة القرآن. يحتاج _صاحبها إلى العبدر‎ 
0 واحتبار الفكرة ة فها يتلوه؛ وفكرتان ل جتان فى قلب واحد‎ 
ان قال 0 آنا اعتم فى وقت 2 وأمرَ 1 فى وقت, حر آخر والقرآن‎ 
لفك ال ارجة قل أ يلق بلي ن تك ارحة هين"‎ 
الجواب بن وجوه . ش‎ 


7” 

الإول : : إن قراءة الفرآن وان كانت غبادة» لكن كون الزائر 
.مشغولا بما تقدم من الفسكرة ؛ ؛ والاعتبارق حال الموت وسؤال الملكين 
وغير ذلك ممادة أيضا م والوقت ليي علا إلا هذه العيادة فقط » 
# ع إل أخري م لجل الغير . 

والثانى : انه لو قرأ فى بيده وأهدى ثواما له أن قال بعد فراغه 
من قرائته اللوم اجمل ثواب ما قرأته لفلان المت لوصل إليه لآن هذا 
دناء 4 بوصول الثوابه ليه والدعاه بصل بلا خلاف . فلا يمتاج ان 
ل على فيه ٠‏ 
00 : إنةر راءتهعلى قبرءقد تكونسياً لعذا بها وازيادةغذابة : إذ كلا 
قرت آية لم يعمل ما يقال له أما ممءتها فكيف غالفتها . فيعذب لاجل, 
سل من ابتلى بما ذكر انه رؤى فى عذاب عظم 
غقيل له أما تنفعك القراءة عندك ليلا وناراً ؛ فقال اجا سيب ازيادة 
عذابى وذكر ما تقدم سسواء ش ا 

نإذا كان كذلك الاثق بالزائر أن ينع السنة وبقف عند ماشرع 
له ولا بتعداه ليكون امسلا إلى نفسه وال اليه ( ان زيارة القبور 
نوعان زيارة شرعية وزيارة. بدعية . 

أما الزيارة الشرعية التى أذن 5 رسول انه صلى الله عليه رط 
٠‏ المقصود منبا شيئان (أحدهما ) راجع إلى الزائر وهو الاعتبار ' 
والاتعاظ ( والثانى ) راجع إلى الميت وهو أن يلم عليه الزائر وام 
4 ولا بطول عبده به فيبجره ويقناساء , 5 انة إذا ترك زيارة أحد 
من الاحماه: :بنناساه وإذا زاره فرح زيارته وسر بذلك قالميت أولى به ' 
3ق مار وخاز ير إهم اخوانهم ومعارفهم » فاذا ولاعت 


. 


٠‏ وفة 
١‏ وأهدى إليه هداية هق سلام ودعاء ازداد ذلك سروزره وفرححه كه 
( وأما الزيارة البدعية ) فزيارة القبور لجل الصالاة عاتب دها 
والطواف بها وتقصيلبا.واستلامبا وتهفير الخدود عليبا وأخغذ تراما ودعاء 
أصحاما والاستغائة بهم , وؤالحم النصر والرزق والعاققة والولد وقضام 
الدون و تفريج الكرءات. وإغاثة اللبفات ؛ وغير ذلك من مايق 4 
َُ التى كان عباد الآوثان بألوتها من أوثاهم ؛ فليس ثىء .من ذلك 
مشروعا باتفاق أنمة المسلين إذ لم يفعله رسول الله صلى أنه عليه وس 
ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدبن , بل أصل هذه الزيارة 
البدعية 3-5 مأخوذة عن عباد الاصنام . 
نهم قالوا الميت المعظم الذى لروحه قرب ومزية غند الله قتعا 
لا بزال 000 من الله تعالى وتفيض عل روحه الخيرات ؛ فإذا 
' علق الزائر روحه يه وأدياه منه قاض من روح المزور على روح ١‏ الزا عه 
تلاك الالطافءو اسطتبها كا ينعكس الشماع من الم رأةالصافية والماء الصاقى 
ونحوهما على ال م .اممقا بل 4ه. 0 
ثم قالوا فتام الزيارة ان يتوجه الزائر روحه لل ل بعت 
هي وبوجه قصده وإقباه إليه . حيث لا يبقى فيه التفات إى.. 
غيره » وكيا كانجمعالحمة والقلب عليه أعظم كان أفرب إلى انتفاعه يه ». 
وقد ذكرهذء الزيارة علىهذا الوجه ابن سينا والفارانى وغيرهما. صرح 
نه هباد الكوا كب ؛ وقالوا إذا تعلةى النفس الناطقة الارواح الملوية؛ 
ةاش عليبا منها نوز ولحذا السر عيدت الكوا كب واخذت لها الحا كل 
وصنفت لها اللدهوات:واتخذت لما الاصنام » وه ذا بعينه هو اذى 
أوجب لعباد القبور اتخاذفا مساجد وبناء المساجد عليبا وتعليق الستور 


لذ 7 
.عليبا وإيقاد: المرج عايبا وإقلمة السسدنة لما ودعاء أحكاما. والنذر.4 # 
وغير ذلك من لكر أت . 1 

والله هو الذى بعث رسله وأول كدبه لإبطاله رتكقير/ ابه . 
ولعليم وأناح دماءم وأموالهم وسى قراري زمر الله سيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [بطالكه وعوة الكاية ومند د الذرائم 
المفضة إليه ؛ فوقف هؤلاء الضالون المضلون فى طريقه وناقض وه قه . 
قصده وقالوا ان العيد إذا تعاقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله 
تعالى وتوجة [ليه مده وع- .ف ايه عليه صار بياء و بيئه اتصال يفيض 
به عليه نصيب مما تحصل له من ن الله تعالى وشيموا ذلك عن مخدم ذا جاه 
وقرب من اللطان وهو شديد التعاق به فا حصل هن اللملطاق ج23 
الانمام.والافضال ينال ذلك المتعلق به من حصته حسب تعلقة يه » 
وهذا السبب عبذوا القبور وأمام) واف ذوم شفماء على ظن ان ' 
شفاعتهم تنفعوم عند الله تعالى فى الدنيا والآخرة » والقرآن من أوله إلى 
آخره يملوء من الرد عايوم وإبلال رأهم ٠‏ قال الله تعالى حكاية عن 
صاحب يس ( ان يردن الرحمن بضر لا تفن عنى شفاعتهم شيا 
ولا ينقذون ) وال الله تعالى ( ام اتخذوا من دون الله شفعاء ( وقالء 
اله تعالى ( لا يشفءون إلا لمن ارتضى ) وقال الله تعالى ( ولا تنفعم 
الشفاعة عند [لالمن أذن ل ) فان الله تعالى علق الشفاعة فىكتابه بأممين. . 
أخدخما رضاه عن المشفوع له والآخر اذنه لاشافم »فمل من هذا انه 
الشفاعة لا يمكن حصولا مالم أيوجيد بموع هذان الامرين ء وقال. لقه 
-:تعالى (:ويعيدؤن :من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
-.شفيعاز نا عند الله قل اتنبؤون الله عالا بعلم ف السموات ولا فى الآارض 


3 


متايه هالا بش كرت )قت سبحانه وتيالى ان المتخجذين شفعام . 

مشركون » ران الشفاعة لا تحصل بانخاذ الشفعاء وإنما تحصل اذن 
الله تعالى للشافع وريضناء عن المشفوع له : فن اتخذ شفيعاً ذن دون اله 
غهو مشر لك , لا ننفعه شفاعته ولا شفع فيه . ومن اتخف الرب تأسالى 

وحبده إلحه ومعبوده وحمو به الذى تقرب إليه ويطاب رضاه ويجتابه 
ذطه فبو الذى يأذن الرب تعالى للشافع ان يشفع فيه . 

هذا كان أولى بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد 

الذين جردوا توحيدهم وخملصوه ءن تعلمات الشرك وشوائيه » وأما 
أهل الشرك الذين اتخذوا من درن الله تعالى شفماء فإنه تعالى لا بر ضى 
عنم ولا يأذن للشفعاء ان يشفعوا فيرم » وسر ذلك " الام كله لله 
٠‏ وجده ليس لاحد معهمن الامس ثىء ٠وأعلى‏ الخلق رأة فليم وأكرميم 
ا الرسل والملاكة المقربون وم ملوكون. م بوبون أفمالهم 

وأتوالحم مقيدة بأمره وإذنه لا يسبقونه بالقول ولا بفعلون شيئا 
إلا 0 وأميه فإذا أ؛ تركب أحد به تعالى واتخذم شفعاء من دوثه 
ظنا منه إنه إذا فل ذلك تقد مون بين يديه ويشفعونل؛ فبو من 
أجبل الناس تحقه تعالى ؛ وما يحب له وما بمتنغ عليه جيث قاسوا الرب 
تعالى غلى الملوك والكيراء الذين يتخذ بعض من خواصهم وأوليائهم 
من يشفع لحم عندم فى الحواتج والمهمات . 

:. ومهذا القى_اس :افاسيد عيدت الاصنا ام ؛ واتخذدت رن 

لله شفمار ؛ وهذآا أصل شرك :الخلق ومع هيذا فيو تنقيص لجاني 
الريوبية وهضم لحقبا لآنِ من انخذ شفيماً عند الله تعالى ‏ اا ان يظن 
أنه تعالى لا يعلم مياد عباده حئ عليه الواسطة أو لامع دعاءهم لبعده 


5 
-علهم فحتاج أن برفعه الواسطة ليه ؛أو و لايفعل ماريده العياد حى يشفع 
عنده الواسطة 5 بشفع الخلوق مد الخلوق فى أمس لا بريد أن نفعله 
فعبل شفاعته لخاسته إلله وانتفاعة به وتكثره يمن الفلة ‏ وتدززه به 

.من الذلة. أو لابقضى حاجاتهم .حت يسألوا الواسطة ان رفع تللته 
“الحاجات إلمه كا هنو حال ملوك الدنيا أو بظن ان للخلوق عليه حمَأ فبو 
بتوسل [ايه يذلك الخلوق كا بتو الناس إلى الا كار والملوك بمن يبعز 
علييم ٠‏ لا يمكنيم مخاافته إذ هو فى الحقيقة شريكهم وان كان عيدهم 
00 »فإن الشفعاء عند الخلوقين من الوك .والسلاطين شركازم لان 
انتظام أ ثم وفنا م مضا لهم حم وثم أعوا مهم وأنصارمم 0 ولولاثم لا 
«اننسظت أيديهم وألستتهم فى الناس ١‏ فلحاجتهم إليبم حتاجون إلىقبول 
:"شفاعتهم زان لم يأذنوا فيها ولم برضوا لها لاجم إن ردوها وم يقلوها 
يخافون ان بنقضوا طاعتهم ويذهبوا إلى غيرهم فلايحدرن بدا من قبول 
-شفاعتهم على الكره والرضاء » فإن ااشفيم فى الخلوق مستغن عن المشفوع' 
[ايه فى أكثر أموره وإن كان محتاجاً إليه فى بعض ما يناله من رزق 
توعورف كان المشفوحع إليه عحتاج إليه فيا يناله هده بن القع النضرة 
.والمماونة وغير ذلك . فكل 58 محتاج إلى الآخر 
وأما الخنى الذى غناه من لوازم ذاته وكل ما سواء مفتقر إليه بذاته » 
“فإن جميم من فى السموات والأارض عبيداً له مقبورون بقبره «صرو فون 


“عشيئته لى أملكيم جميعاً لم ينقص من عزه وسلطانة وملكه ورم بيته 
.وإفيته مثقال ذرة , فلا بملك منهم أحد ان يشفع بنفسه عنده إلا بإذنه ١‏ 


نا لشفاهة كلرا له م قال الله تعالى ( قل لله الشفاعة جميماً ) وهو الذى 
شفع بنفه عل نف بحم عيدة و ا 


قا 
قضار ت الشفاعة فى الحقيقة إنما هى له والذى شفع عنده إما شفع 
بإذنة وأمه إباه بعد .شفاعته إلى تفسه » وهى إرادته من اسه أن ابرحم 
عد كا قال الله تعالى ( ليس ل نحم من دونه من ولى ولا شفيع ) ردقه 
آية ة أخرى ( ما لك من دونه من ولى ولا شفيع  )‏ 

فأخير سياه وتعالى ان اهس للعياد د شفيع من دونه فإنه إذا أراد 
رحمة عيده بأذن لن شفع فيه أن يشفم فيه م قال الله تعالى (وهامن 
اشفيم إلا من بعد إذنه ) فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه ولاه 
الشافع شفيماً من درنه بل هو شفع بإذنه . خلاف شفاعة أهل الدنيا . 
. إعضوم عند بعض فاما ليست بالإذن:بل هو. سعى فى سبب منفصل عن 
المشفرع [ليه يحركه نه إلى قبولحا ولو على كره منهإما بقوةوسلطان وإما ' 
برغبة فى [حسان ٠‏ فلاند أن حصل للشفوع [ايه من الشافع إما رغبة 
ينتفع ها وإما رهرة إبندفم عنها » لاف اله عة عند الرب تعالى فإنه ' 
مالم مخلق شفاعة الشافع ولم يأذن له فيبا لا سكن وجودها, والشاقم 
لا يشفع عند الرب. تعالى لحاجة الرب إليه ولا لرهبته منه ولا لزغيته. 
فها لديه ٠‏ وإنما بشفع عنده بحرد امتثال للامه وطاعته 4-فهبو مأمور: 
بالشفاعة مطيم بإمتثال الاى» فان أحداً من الانبياء والملائكة وجميع 
الخلونات لا بتحرك بشفاءة ولا غيرها إلا مشيئته تعالى هو الذى حرك: 
الشفيع حم بسع ٠‏ والشفيع عند الخاوق. عر الى 22 الخترع 
إليه حى يقبل . 

ومن وفق ليم هذا المعنى يتحقق 08ظ ويتخلص , فإن 
الشرك ملروم للتنقيص » والتنقيص لازمله ضرورة كاء المشرك أوأبي ‏ 
ولكون الشرك المنقصاً للريؤبية اقتتضى مكنته تعالى » وكال ربوبيشه 


14 
أن لا يغفره ويخلد صاحيه ف الثار . ولا يحد مشركا قط إلاوهو 
مدن له تعالى وان زعم 5 يعظمه كا أنك لا تيحد مبتدعا إلارهو 
منقص للزرسول عايه يه السلام وان زعم أه معظم بالبدعة؛ بل يزعم بأنها 
خير من السئة وأول. بالصواب فبو مشاق لله ولرسواه إن كان متبصرا 
فى بدعته وان كان جاهلا مقلدا يزعم أمما هى السنة . 
قال ابن القم فى إغائته :ما ا ما قال مالك بن أنس لن يصايم 
آخر هذه الامة إلا ما اصلح أرلها ولكن كلا ضءف تمك الام 
بعيود انبياهم ونقص [عانهم عوضوا عن ذلك مما احدثوه من الشرلك 
والبدع , ولقد جرد الساف الصالح التوحيد وحموا جانيه حى كان الصحابة 
والتا بعون حين كانت الحجرة الشوية منفصلة عن ال-جد إلى زمن الوليد 
بن عبد الملاك لادخل. فبها أسد لالصلاة ولا .لدعاء ولا: لثىء 7 ماهو 
من جفس العبادة:؛ بل كا وا يفعلوان جميع ذلك فى المسجد» وكان أده 
إذا سل على الذى عليه ابن وأراد الدعاء استةيل القيلة وجعل ظارءه ش 
إلى جدار الفر ثم . 
الملا ماديا راش باط رع عاق رضم 
دسئد ظيره إلى جذار القر ثم .يدعو , وهذا مما لا نزاع فيه بين العليام. 
وإبما. نزاعهم فى وقت السلام عليه» قال أنو حنيفة زحمه الله يستميل القيلة 
عند السلام أيضا ولا يستقبل القير , وقال غيره يستقبل القير عند السلام 
خاصة. ولم يقل أحد من الائمة الاربعة أنه يستقيل القر عند الدعاء إلا 
حكاية مكذوبة عن مالك ومذهيه مخلافباء وكذلك الحكاية المذقولة عن 
الشافعى رجه الله كان يقصد الأعاء عند قبي أنى حضفة رحمه الله فإنها 
من السكذي الظاهر ؛ بل قالوا أنه يستقيل القبلة وقت الدعاء ولا وستغيل : 
كه يكون الدماء عند #تب , فإن الدعاء عيادة كا ثبي فى الت مدي 


ْ آل 

عن فوعا الدعاء هو العيادة ؛ فالستلف من الصحاءة والشابمين جردوا 
العبادة لله تعالى ولح يفيلوا عند القبر منها شيأ إلا ما أذن فيه النق عليه 
السنلام من السلام على أضخا با. والاستغفار لهم والترحم عليهم ." 

والحاصل. أن :المت قد انطع عله وهو يحتاج إلى من يدعؤ 4 
وشفم لأاجله .و لهذا شرع فى الصلاةعليه من الدعاء 4 وجوبا واستحبايا 
ها لم بشرع مثله فى الدعاء للختى , قال عون ابن مالك ضلى رسول انقة 
صلى الله تعالى عليه وسلم على جناؤة فحفظع من دعائه زهو يقول : اللهم 
اغفر له وا رجمه وعاته واعف عنه وا كرم متزله ووسع مد خله واغسله 
الماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب وال4طايا كا نقيت الوب الابيض 
عن الدنسؤابدله دارا خيرا من ذاره » وأهلا خيرا من أهله , وؤوجا 
خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذاه من عذاب القى ومن عذاب الهاو » 
حى منيت أن أكون ذلك الممت لدعاء رسول الله صل الله عاءه 4 وسل : 
على ذاك المت رواه مسم. 

وان أبنو هريرة رضى الله عنه ممت رسول الله صلى الله علي وض 
: بشول فى صلاته على الجنازة اللهم أنت ربا وأني خلقتها وأنتك هديتها 
للاسلام وأنتك فنص عه 0 وأنت نت أعل بسرها وعلانيتها الحدرك - 
بوواء الإمام أجد رمه الله وفى سان أنى داوة رحمه الله عن. أى هزيرة 
رضى الله عنه أنه عليةالسلام قال إذا صَليم عل الميبى فأخلصتوا له الدعاء 
.وعن عائشة وأنس أنه .عليه السلام قال ما من ميعه يضل عليه أمة مق 
المنلين يبلغون مائة كليم يشفعون له إلا شفعوا فيه رزاه مس وغن 
“ابن عباس رطى الله عنهما أنه قال سعمت رسول الله صلى. الله عليه وس 
.يقول ما من رججل موت فيقوم على جنازته أر بعون رجلا لا يشوكون 
3-37 كيأ إلا شفميم الله فيه رواة سل . 


#6 
فعلم من هذاأن المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له والاستغفار 
'لاجله والشفاعة فيه , فإنا لما كنا إذا وقفنا على جنازته ندعو له.ولا 
ندعوأ به وتشفع له ولا نستشفع به ؛ فبعد الدفن أولى وأحرى ؛ لانه 
فى قيره بعد الدفن أشد احتياجا إلى الدعاء منه عل نفسه » فإنه حينئذ 
معرض للسؤال وغيره: وقدروى أبو داود عن عْمان بن عفان رضى 
الله عنه أبذ عليه. السلام كان إذا فرغ من دفن المت وقف عليه وقال 
استغفروا لاخيكم واسألوا له العمهت: :فإنه الآن سمل . 

ش وررى عن سفيان الثورى رضى الله عنه أبه قال إذا سثل الميت 
عن ربك يترا آى له الشيطان فىصورة فيشير إلى نفسه إنى أنا ربك ء قاله 
النرمذى : فبذه فتنة عظيمة ولذلك كان رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسل بدعو بالثبات فيقول نيت عند المسألة منطقه وافتح أبوابه 
السماء لروخه . : 

وكانوا يستحبون إذا وضع المت فى اللحد أن يقال : الهم اعذه من. 
إلشيطان الرجم ٠‏ 

.فبذه سئة رول اقه صلى ان .تعالى م 
و عشر بنسئة ؛ وهذه سنة الخاماء الراشدين » وهذه طر يفة ة جميم الصحابة- 
والتابعين » فبدل أهل البدع والضلال قولا غير الذى قيل لهم فإم 
مدلوا الدعاءله يدعا نفسه أو بالدعاء به , ويدلوا الشفاعة له بالاستش فاع. 
به ؛ وقصدوا بالزيارة الى شرعبا رسول الله صلى الله عليه وسلم [حسانا 
إلى الميت. وإلى الزائر سوال الميت., والاقسام ؛ نه على الله تعالى , 

وخصصوا تلك البقعة بالدعاء الذى هو خخ العبادة وجعلوا حضور القلب. 
وخشوعه عندها أعظم مئْه فى المساجيد وأوقات الاسحار ؛ ومن المحال.' 
أن .بكرن دعاء المونى والدعاء بهم والدعاء عند قبورمم مشروعا عملا 


لض 
صالحا: ويصرق عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صل الم 
عليه ثم يظفر به الخلوف الذين يقولون مالا يفعلون, يؤماونمالا بؤمرون. 

فإ ن كنت فى شك. من هذا فانظر هل يمكن بشرآ على وجه الارض. 
أننأق عن أحد فنهم شقل ييح أو حسن أو ضعيف أو منقطع ١‏ نم 
كانوا إذا كان لمم حابجة قصدوا الور فدعوا عندها وتمسحوا ما . فضلا”- 
أن يمنلوا عندها ويسألوا الله 0 بأحماما وبسألوم حوائبم ..فليقفونا: 
على أثر واحد منها فى ذلك . 

كلا لا مكنم ذلك بل مكنهم أن 'يأنوا بكثيه من ذلك 1 
الى خلفت من يعدم “ثم كلا تأخن الزمان. وطال العبد :كان ذلك 


10 ى لقّد ود فى ذلك عد مصنفات . ليس فا عن رشول الله. , 


صل الله عليه وسلولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الضنحا بة والتا بمين. 


حرف واد من ذلك ٠‏ بل فا من خلاف ذلك كثير كا سبق من. ١‏ 


الاحاديث المرفوعة الى من جملاها قوله عليه الصلاة والسلام ( كشع ' 


0 زيارة القبور فن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا مجرا:) أعه. 
فشا . وأى فش أعظم: من الشرك عندها قولا وفعلا 10 ”د 
وأما آثار الصحابة فأ كثر من أذ اط ما زم ذلك ماف بير 

اليخارى أن عمر بن الطاب رضى الله عنه رأ أنن بن ماكر هئ اقد 

عنه يصل عند القنر فقال القى القس 


قال ابن القم فى إغائته ا 


الصخابة ما نباهم عنه نبيهم من الصلاة عنذ القبور » وفعل أنس لا'يدل. 
على اعتقاد جوازه؛ فإنه لله راد اع اوقب كا بن 
رضى أله عنه ليه . ْ 

وقد ذكر محمد ابن اسحاق فى مغازيه من زيادات 0 


حمل 


فق 
غن أبى للدة خالد ابن ديثار قال حَدثئنا أبو للعاليه قال لما فتحنا فسقر 
رداق فق امال المومزات عزيرا عليه وجل ميك عند رأسه مصضحفيه. 
فأخذنا المصحنت كملناه إلى عمر نن الخطاب فدعا كميا فذسخه العر بية 
فأنا أول رجل من الترب قرأته ففرأته مثلما أفرأ القرآن ٠‏ فقات لآنى 
المالية ما كان فيه ؟ قال سير تك وأمورك ولحو ن كلامم وها هو كان 
بعد . فماع م نكم تظنون الرجل قال رجل يقال #دانيال عليه السلام 
ققات منذ كم وود كوه مات ؟ قال منذ ثلانمائة سئة فقات ما كان لغير 
منه شىء قالى لا إلا شعيرات من قفاه إذ لحوم الانياء لاتيليها الارض 
ولا تأ كلا السباع ؛ ففات ما كانوا برجون ١‏ منه قال كانت الساء إذا 
يت علمم أنرؤوا السرير فيمطرون ؛ فقلى فصنم به © قال حفرنا 
بالهار ثلائة عشي قيرا متغرقة .. فا) كان الليل رقاو مانا اشر كنا 
الذعميه “.عل. النأمن :فلا يليشويه . 

-.فانظن فى القفة وما فعله المباجرون والاتصار كيف سعوا فى لععية 
ش اد يشتان الناس به ولم يبرزره للدعاء عنده ولاشيرك بهء وأو ظفر به 
هرلاء الخلوف لخاربوا عايه .بالسيورف ولعيدره من دون الله تعالى » 
فإنهم ف الذوا من القيور أوثانا من لا بدانيه ولا يقارنبه» وينوا علما 
الحيا كل وأناموا | سدنة وجعلوها معايد أعظم من المساجد . 

فلو كان الدعاء والصلاة عند القبور فضلة أو سنة أو مياحا اخصب 
المباجرون والانصار هذا القبر عليا لذلك ودعوا عنده وسنوا ذلك لما 
يعدم . ولتكومكاوا أعل بالله ورعتوله ودينه من هلام الخاوف. الذين ؛ 
.ضلوا عن الطر ني المستهم 5 وكذ لك الما بغون طم . باحسان راحوا على 
هذا السبيل ؛ وقد كان يع نر التان دل هه صل الله عليه 
(٠‏ 1) أى بدايال إه 


7 
ول فى الامصار علد كثسر ل وثم متوافرون فا مجم من 
استغاث عند قبر أحد ولا دعاه ولا دعا به ولااسةنصر به »فلو كان 
وقع شىء منها لنقل » إذ من المعلوم ان مثل هذا ما تتوفر الهم 
والدواعى عل قله ؛ خينئذ ان الدعاء عند القبور والدعاء بأرباما 
لانخلو إما ان يكون أفضل منه فى غير تلك البقعة أو لاء فإن كانه 
أفلكيف و عا واد عل الصحابة والنا بعين 0 تكو 
ل ود 0 
خير لاسا إذا ظبر هم حاجة فاضطروا إلى الدعاء ذإن المضطر 
يتشدث بكل سيب وأن كان فيه كراهة ماءوثم كيف يكونون 
مضطربن فى كشو من الدعاء ويءليون فضل الدعاء عند القفبور مم 
يقصدوه؛هذا حال طبعا وشرعا ؛ فتمين القسم الآخر الذى هو أنه 
لا فضل للدعاءعند القور ؛ ولا هو مشروع ؛ ولا مأذون فيه بل ١‏ 
هو ما شرعه عاد القيور » وم وشرعه الله و ينزل به سلطانا : 
وقد أنكر الصحابة ماهو دون هذا بكثي رك روى غير واحند 
عن المعرور بن سويد أنه قال صليت مع عمر بن الخطاب رضى الله. 
عنه فى طربق مك" صلاة الصبح ذقرأ فيبا ( ألم تركف فءز ىربك 
بأكاب الفيل( و /لإيلاف قريش) ثم رأى الناس يذهبون مذاهب 
مال أن يذهب هؤلاء ؛ فقيل يأ ان المؤمنين م_جد فيه صلل _ 
رسول الله صل الله عليه وسلم فبم يصلون فيه فقال : إما هلك من 


ع ْ - ' 
كان قبل مثل هذا كانوا يتبعون آثار أننياءهم ويتخذونها كنائس 
وبا فن أدركته الصلاة فى هذه المساجد فليصل ومن لا فليمض 


ولا يتعمدها . 
وكذلك لما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة الى نايع ا سوال 
أئله 0 ص) أصابه أَرسل فقطعبا روآه بن وذ اح فكتاب قال 2 
ممعت بن بو نس يقول أمس عمر بن الخطاب قم" الشجرة الى بويع 
تمتها النى علية الصلاة والسلام فقطعها لآن الناسكانوا بذهبون 
إلى الشجرة ة فصلون ما نشاف عايهم الفتنة 
روى أبو بكر الخلال بإسناده عن حذيفه بن المان أنه قال لرجل 
جعل فى عضده خيطامن الحى ؛ وها غلك (أصل علبك؛ بل 
قدأنكر رسول انه يكل على الصحابة ا سألوه أن بجمل هم شجرة 
يعلقون علا أسلحتهم وأمتعتهم مخصوصها "ا روى البخارى فى 
صيحه عن ألى واقد الليى أنه قال خر جنا مع رسول الله (ص ) 
قبل حنين وحن حد شوا عمد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حو لهأ 
وينوطون ما أسلحتهم وأمتعتهم يقاللها ذات أنواط فررنا بسدرة 
ققانا با رسول الله اجعل لنا ذات أنو اطكا لهم ذات أنواط فقال. 
النى عليه الصلاة والسلام :اقه أ كبر هذا ما قالت بنو إسرائيل 
اجمل لنا لالم قال انك قوم تجباون لتركين سنن 
عنكان قبل 
فإذا كان ن انخاذ هذه الشجرة لتعلق الاسلحة والعكوف. 
حو لبا اتخاذ إله مع القه تعالى مع انهم لا يسبدونهاولايألونها شيئاً 


م 


فا لظن بالمسكوف حول القين والدعاء عند ودعاء صاحيه والدعاء يه .. 
فن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبا عليه أهل البدع والضلال 
اليوم فىهذا اليا بعلم أن بين اأسلف وبين هؤلاء الخلوفن من البعد أبعد 
ما بين المشرق والمغرب . ٠ ٠‏ 
وقد ذكر اليخارى فى صمرحه عن أم الدرداء أ١‏ قالت دخل 
أبو الدرداء مغضياً فقات مالك فقال والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمس 
حمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا . 0 
وقال الزهرى دخلت على أن بن مالك رض الله بدمشق وهو سى 
فقات 4 ما سكيك فقال ما أعرف شيئاً مما أدركنى إلاهذه الصلاة وهذه 
الصلاة قد ضيعت. ذكره البخارئ 
وتال المارك بن فضالة ص لى الحسن الجمعة وجلس فى فقيل له 
ما كيك يا أيا سعيد » فال تلومونى على البكاء ولو أن رجلا من 
المياجربن اطلع عل باب مسجدع ما عرف 0 عا كان عليه على عبد 
ردول الله صلى ابته عليه وسلم نما أن اليوم عليه إلا قيلتكر هذه , ومذاة ' 
إشارة إلى الفئنة .العظمى الى قال فيها. عبد الله بن مسمود كيف أن إذا 
لمتكم فنة بهرم فيها الكبير وينشأً فيبا الصغير » تجرى على الناس 
يتخذونها سنة » وإذا غيرت قيل غيرت السئة أو هذا منكر . ١‏ 
قال ابن القم فى [غائته : وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على 
خلاف السئة فلا عيرة به ولا التفات إليه ٠‏ وقد جرى العمل على خللاف 
السنة منذ زمن أنى الدرداء وأذس ؟آ ممه آتقاً . 


وإنما اشتفل كثه من الناس بأنواع العبادات المبتدعة الى بكرهبا 


كيم 
اله تعالى ورسوله لاعراضهم عن المشروع فانهم وان أقاموه بصورته 
الظاهرة لكنهم مجروا حقيفته المقصودة منهء وقد ثبت أن الشرائع 
أغذية القلوب » فلما غذيت بالبدع لم يبق فيها فضل وإلا فن أقبل على 
الصلوات المذس بوجبه وقليه مراعبيا لما شرع فيها من السنن والواجبات 
عارة با اشتمات عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح؛ واهتم با كل 
الاهتهام ؛ وجد فى ذلك من الاحوال الركية والمقامات العلية ما يغنيه 
عن الشرك.والبدع . 

ومن قصر فيبا يوجد فيه الشرك والبدع حسب ذإك ؛ ومن أصغى 
إلى كلام الله تعالى بقليه » وإلى. حديث رسول اقه صلى الله عليه وسلم 
بكليته وهيأ نفسه لاقتباس الع والحدى منهما لامن غيرهما وجد فى كل 
عنيما من أنواع العاوم النافعة ما بميز يه بين المق والباطل والحسن 
والمبيح وبغنيه عن البدع والخيالات الى هىوسارس النفوس والشساطين. 

ومن بعد عن ذلك فلا بد أن سعوض عنه ما ينفعه , كا ان من 
عير قله بمحية الله تعالى وذكره وخشيته والثوكل عليه والانابة إليمه 
وحمد فى ذلك من الحالات السنية ما بغنيه عن عحبة غسيره وخشيته 
والتوكل عليه » وإذا خلا عن ذلك صارعيد هواه» وأى شىء استحسته 
بملكة ذلك الثىء ويعبده . ظ الى 

المعرض عن التوحيد مشرك وكافر شاء أم أنى ؛ والمعرض عن 
إآسنة مرتدع ضال شاء أم أبى . 

. فان قيل فا الذى أوقع عباد القيرر فى الافتقان ها مع المل بأن 

سا كنيها لا يملكون لهم ضرا ولاموتاً ولا حياة ولا نشوراً .0 ” 

قيل أوقعهم فى ذلك أمور ؛ منبا الجبل تحقيقة ما بعث الله به رسوله 


يذلا 


هل جميع الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك , فالذين قل 
فصيبهم من ذلك إذا دعام الشيطان إلى الفتنة ها ولم يكن لحم من العلل 
ما بطل دعوةه استجابوا له تحسب ما عندم من الجبل وعصموا بقدر 
ما معهم من العلل 
ومنبا أعاديث مكذرية مختلقة وضمها اشباه عباد الاصنام من 
المقاءر ية على رسول الله صل الله عايه وسلم وهى تناقض دينه وما جاء به 
كديث ( إذا أعيتكم الامو فعليكم بأصماب القيور ) وححديث (لو حسن 
أحد؟ ظنه حجر نفمه ) وأمثال هذه الاحاديث الى هى مناقضة 
لدين. الإسلام وضمما عباد القبور . وراجت على أشاههم من الجبال 
والضلال واته تعالى بعث رسوله عليه أسلام لقتل من حسمن ظلسه 
بالاحجار والأثهار. 
وجنب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق », كا تقدم ؛ ومنها حكايات 
٠‏ حكيت لهم عن أهل تلك القبور أن فلانا استغاث بالقير الفلانى فى شدة 
نخلص منبا ‏ وفلان دعاه أو دعا به فى حاجة فقضيت حاجته » وفلان 
نزل يه ضر فاسترجى صاحب ذلك القر فكشف ضره . 
وعند السدنة والمقابرية من ذلك ثىء كثير يطول ذكره » ومم من 
كذب خاق الله تعالى على الاحياء والاموات » والنفوس مواعة بقضاء 
بقضاء حوائجمبا وإزالة ضروراما » فإذا سمع أحد ان قبر فلان ترياق 
بحرب ميل إليه ؛ والشيطان له تلطف فى الدعوة فيدعوه أولا إلى الدعاء 
عنده فبدعو عنده حرقةرإنكسار وذلة » فيجيب الله تعالى ‏ دعوت لاقام 
هليه من الذلة والانكسار لا لاجل القبو » فإنه لو دعا كذ لك فى الحانة 
والخارة والحام والسوق أجابه 1 فيظن الجاهل أن ل للقير نايا ف إجابة 


م 


تلك الدعوة والله تعالى ميب دعوة المضطر ولو كان كافرا؛فليس كل من 
عات الله تعالى دعاءه يكرن راغا عله 0 ولا يما له ولا رامنا عله 0 
فإنه تعالى كيب دعاء ألمر والفاجر والمؤمن والكافر : 


وكثير من الناس بدعو دعاءه يعتدى فيه أو بشرك أو يكون فيه 
مالاوز أن يسئل » فميحصل له ذلك كله أو بعضه » فيان أن عمله صا 
عمس على عند الله تعالى » ويكو نكن أملى لهء وأمده بالمال والبئين وهو 
يظن أن الله تعالى يسارع له فى الخيرات ؛ وقد قال الله تعالى ( فلما نسوا 
ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل ثىء ) فالدعاء قد يكون عبادة 
فيئاب عليه الداعى ٠‏ وقد كون مسألة تقضى حاجته ) زكرن معضرة عليه 
اما أن يعاقب عا حصل له أو بنقص به درجته ؛ فانه تعالى يقعنى حاجته 
وبعاقيه على ذا بور علو اناه ستوفة وارفكاب كدرو . ٠‏ 

والمقصود أن الشيطان باط فكيده للانسان بّحسين الدعاء له عند 
ار وجعله أرجح منه فى بيته ومسجده وأوقات الاسحار فإذا قرر ذلك 
عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء بصاحب القر 
والاقسام على اه تعالى به » وهذا أعظم من الذى قبله فإن شأنه تعالى 
أعظم 8 بقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه . 


وقد انكر أنمة الاسلام ذلك فقال أبو الحسن القدورى فى شرح 
كتاب الكر خى قال بشرين الوليد سمعت أنايوسف يقول قال أبو حنيفة 
لايفبغى لحد أن يدعو الله تعالى إلا به , قال وأ كره أن بقول أسألك . 
بمعقد الع من ع عرشك وأ كرء أنيقرل محق فلان وح انبيائك ورسلا. 
وسحة اليت الحرام. 2 
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قال أبو الحسن أن المسألة بغير الله فدكرة ة فى قولحم لانهلا حق لغيو 
اله عليه وإتما الحق لله تعالى على خلقه . 
وقال ان بلدجى فى شرح اختار ( ومكره أن دعر الله تعمالى إلا به . 
غلا يقول أسألك بفلان أر ملائكتك أو بأنبياتك أو نحو ذلك , لانه 
لا حق المخلوق عل غالقه . أو يقول فى دعاك أسألك معقد العر من 
عرشك . وعن أى يوسف جوأ زه لماروى أنه عل عليه السلام دعا .ذلك » 
ولآن ممقد العز من العرش إتما براد به القدرة الى خاق الله تعالى 1 
العر ش مع عظمته فكأية سكل أ اه ١‏ 
وما قال فيه أبو خشيفة وأصحاءه :1ك 000 فبو عند مد حرام ه 
وعند أبى حنيقة و يوسف هو إلى الحرا ام أقرب ( وجانب التحرم 
علءه أغلاب ش 
فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله تعالى به والدعاء به أبل - 
فى تعظرمه واخترامه وابحح فى قضاء حاجته نقله درجة اخرى إلى دعاثه 
نفسه من دون الله تعالى والنذر لهء ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى 
أن بتَخذ بره وثنا يعكف عليه و بوقد عليه القنديل والشمع » ويعلق عليه 
الدتور ٠‏ وى عليه المبود ووميدة بأأسجود له والطواف به وتقميله 
واستلاءه والحج اليه والذيم عنده .ثم ينقله درج ةأخرى إلى دعاء الناس ' 
]إلىعبادتهواتخاذه عيدا ومنسكا , وان ذلك أنفع همق دنيام وآخر خم 
قال ابن القم فى إغاثت» نقلا عن شيخه : وهذه الامور الممتدعة عند 
القبور على مانب أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويسئغيث 
ه فيبا كا يغمله كثير من الناس » وهؤلاء من جفس عياد الاضنام 
!وذ يتمثل لحم الششيطان فى صورة المدث أو الغاب فى عض الا. 0 


10 
ا يتمثل لعباد الاصنام » فإنه بدعو من يعظمه فيتمثل له الشيطانه 
ومخاطه بءض الأامورالغائية .فإن ااشيطان,ضل بى آدم محسب قدرته » 
هن عيد الشمس والعمر وضائن الكرا كبودعاهاءإن الشمطان ينزل عايه 
الشرطان ؛ فإنه وان أعان الإنسان بيعض مقاصده لكنه يضيره أضءاف 
عا ينفعهركذإك ,وجد بعاد الق.ورعندالقبور أ<وال يظنون أنما كراماته 
عوهى من الشيطان ذل أن يوضع عند قبر من ظن كرامته مصروع ) 
قيرون ان الشءطان قد فارقه فإنه بشفعل ليضل ٠.‏ 
الاجتناب فقال ( يا ألما الذن آمنوا [مها الخر والميسر والانصابه 
والازلام رجس من عمل الشيطان فا+تنيوه لعلكم تفاحون ) الآية 
والانساب جمع نصب بضمتين أو بالفتم والسكون وه وكل ما أصبه 
وعد من دون الله من شين انيع ار وأو فس . 

قال مجاهد وقتادة وابن جريح كان حول البيت احجار ركان أهل 

الجاهلية يعظه ون تلك الاحجار ويءبدونها ويذ>ون عليبا واشر<وله 
اللحم عاما » وهى لوست بأصنام ؛ و[ما المنم ما يصور و ينفش . 

وأصل اللفظالئىء المنصوب الذى يقصده من رآءفن الاصنام مانصبه 
.ولك كله؛ وو أثره. كا ان عمر رضى الله تعالى عنه لما بلغه ان القساس- 
معقتابون الشجرة التى بويع تحتها النى صلى الله عليه وسلم أرسل فقطمبا 
قاذا كان عمر رضى الله تعالى عنه فمل ذلك بالشجرة الى بابع تحتية. 


41 


صتمابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها الله تعالى فى القرآن حيشه 
قال ( لقد رضى الله عن الؤمنئين [ذ بايعرنك تحت الشجرة ) فا 
شيكره فها عداها من هذه الانصاب الى قد عظمت الذئنة مها واشتدت. 

وأبلغ من ذلك أنه عليه السلام هدم مسجد الضرار » فى هذا دليل 
على هسدم ما هو أعظم فساداً كالمساجد المبفية على القبور فإن حسكم 
الإسلام فيها ان تدم كلها حتى تسوى بالارض . 

٠‏ وكذلك القياب التى بفيت على القبور يحب هدمها لاما أسسه على 
معصية الرسول . وكل بناء أسس على معصيده وعخالفته فبو أولى بالخدم 
عن مسجد الضرار لآنه عليه السلام نهى عن اليناء على القبور ولعن 
المتخذين عليبا مساجد , وأمس هدم القبور المشرفة وتسويتها «الآارض / 
فيجب المادرة والمسارعة إلى هدم ما نهى عنه رسول الله صلى انه تعالى 
عليه وسل ولعن فاعله » وكذلك يحب إزالة كل قنديل وسراج وشمع 
أوقدت عل القرء فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله 0 والله تعالى 
هم لذيئه ولسنة رسوله من يتصرهما ويذب عثيما ٠.‏ 2 

قال الإمام أبو بكر الطرطوثى انظروا رحمكم الله تعالى أينها وجدتم 
صدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونمها ويزجون البرء والشفاء من 
قبلها ؛ ويضربون مما المسامير والخرق فبى ذات أنواطفاقطعوها . 
وقال الحافظ أبو حد عيد الرحمن بن اسماعيل المعروف. بأبى شامة 

فىكتاب الحوادث والبدع ؛ ومن هذا الق.م أيضاً ما قد عم به الايتلاء: 
من 'تزبين الشيطان العامة تخليق بعض الحيطان والعمد . وشرح مواضع 


2 


مخصوصة من كل بلد حى لهم حاك انه رأى فى مناعه ها احد من شهبر 
بالصلاح والولابة ففعلون ذلك وحافظون عليه مم [ضييعهم فرائُض 
الله تعالى وسئة رسوله ويظئون أنهم متقر بون ذلك , ثم يتجاوزون - 
هذا إلى أن يعظم وقع تلك الما كن فى قاوحم فيعظموعا » ويرجءون 
الشفاء لارضاهم وفضاء حوائهم بالنذر لما » زهى دين شر و حجر وحائط 
وءينبقولون ان هذا الغجر وهذا الحجر وهذا المين يقبل النذر أى 
العيادة من درن الله تعالى » فإن النذر ع.ادة وقرية يقرب ما الناذر إلى 
المنذور له » ويتمسدون بذلك النصب واستلدواه . 

ولقد انكر السلف التمسم حجر المقام الذى «مسالله تعالى ان يتخذ 
امشه مصلى كا ذكر الازرق فى كتاب مكة عن قتادة فى قوله تعالى 
واتخذوا من مقام اراهى مصلى » قال انما أموا أن يصلوا عنده ولم 
يووا ان بمسحوه بل اتفق العلماء على انه لا يستم ولاشيل إلا الحجر 
الاسودء واما الركن العانى فالصحيح انه يسّلم ولا يقبل . 

وأعظم الفتنة مهذه الانصاب فتنة أصماب القبور وهى أصل فتنة 
عباد الاصنام كا قال الساف من الصحابة والتابمين فإن الشيطان ينصب 
لمم قير رجل معظم تعظمه الناس ثم حمله وأا يعيد من دون الله ثم 
يوحى إلىأوليائهانمن نهى عن عبادته والخاذه عيداً وجعله ونا فقد 
تنتصه وهضم حقه فيسمى الجاهلون فى :له وعةوبته » ويكفرونه 
وما ذنيه إلا انه أمس ما أمى به الله تعالى ورسوله ونهى عما 5 الله 
عنه ورسوآه . ٠ ١‏ 0 

واما الا:لام : فقال سعيد بن جبير كانت لهل الجاهلية حصيات 


| 4 
إذا اراد أحدم ان 00 و يلس استقسم ما أى طلب بها ما قسم له 
وقال أيضاً هى الفدحان اللذان كان يستقسم مما أهل الجاهليه فى 
أمورمم مكتوب على أحدهما أمتى 7 وعل الآخر تبالى رف فاذا 
أرادزا أسن!ا ضرا ما فإن خرج الذى عليه امرنى ربى فعلوا ما مرا 
عه ٠‏ وإن خرج الذى علمه الى رف تركوه : 
وقال الازهرى ( 00 بالازلام ) أى وأن ن تطبوا من ١‏ 
جبة الازلام ما قسم لكم من أحد الاصرين . 
وقال 1 وإععواق الزجاج وغيره الاسةمدا م بالازلام حر حرأم ام ولافرق 
بين ذلك ومين قول المج م لا ترج ف أجل طلوع نيم كذا أ وأخرج 
لاجل طلوع بهم كذا لان الله تعالى يول ( وما درى نفس ماذا نكسب 
غدا ) وذلك دخول فى عله تعالى القى هو غيب عنا فهو حرام . | 
وبدخل فيه الفأل الى يفعل فى زماننا وبسمونه فأل القرآن وفأل 
دانيال عليه السلام أو نحوهما فإمما من قبيل الاستقسام بالازلام » 
فلا بحوز استعالها ولا اعتقادها لآن فيها لخر عن الغيب والنظير بالقرآن 
العظى وإتما الفأل التيمن والتبرك بالكلمة الموافقة للدراد كالراشد 
والنجيح لما روى البخارى وملم عن أنس رضى اللدعنه أنه عليه السلام 
قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل قالوا وما الفأل قال كلية طيبة» 
وروى الثرمذى عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه عليه يه السلام كان 0 
إذا خر ج لحاجة أن يسمع ا رأشد يا يميم . 
رن عباد الله الصالحين إذا عرض لمع أمى من أمور الدين 
والدنيا يستخيرون الله تعالى فيه بالاستخارة الى رواها البخارى فى صفيحه 
عن جار رضى الله عنه أنه قال : كان رسول الله يت يعلمنا الاستخارة 
فى الآمور كلبا كايعلينا السورة من القرآن فة, ل , إذا مم أر, ,الام 


45 ش ش 
فليركم ركتين من غير الفراضة ثم ليقل : الامم إفى أستخيرك بعللك» 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلاك العظم فإنك تقدر ولا أفدر 

وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الام 
خير لى فى دنى ومعاثى وعاقءة أمرى وأجله فاقدره لى ويسرهلى هم 0 
ارك لى فيه؛ وان كنت تعلم ان هذاالاص ثرلى فى ديى ومعاثى 
وطاقبة أمرى وآجله فاصرفه عى واصرفى عنه ؛ وأقدر لى الخير حيشه 

كان م رضى يه. 
وأما أهل الفسق والجبلة الذن ضلوا عن طريق الهدى فإن أحدم 
إذا عزم على"أمر ذهب إلى المنجم والكافن وصاحب الزمل والحخصى 
فيلعبون بمقله ويزداد بسؤاهم جملا وخبسارا ٠‏ ولصدقيم عا قالوا له 
و يعطيوم على ذلك أجرة» ولا بعل ذاك المسكين أن ذلك هدم ديه 
ودناءلما روى أنه عليه السلام قال من أتىكاهنا فسأه عن أمر ثم صدقه 
بم أخير به لم تقبل صلاته أر بعين صياحا . وفى رواية من صدق كاهنا 
فقدكفر ما أزل على محمد عايه السلام ٠‏ ش 
والكاهن هو المنجم سواء كان ومل أو حوى أو شعير أو غير ذإك 
والمقصود أنكثيرا من الناس ابملوا بالانصاب والازلام الانصاب 
للشرك والعبادة » والازلام الشكبين وطلب علم استأثر الله تعالى نه 
واستيد ) قبذه للعلم وتلك للممل » ودين الله تعالى معناد لهذا وهذا؛ 
وإتما الرسول عليه السلام بعث لإ بطالما . 
والّه المستعان وعليه التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا باه العلى العظم 


ترجمة الأؤلف 
لا من كتاب العقد المنظوم ) 

ومن تعانى العم والعمل ه وحصل وكل + فالتحق فى شبابه بالمشايخ 
الكل ه الشيخ عحى الدين الشبير بيركوى . 

كن حه لقه من نقصية الى لكسرى وكان أبوه رجلا طالما من أصماب 
الزوابا ( ولا غرو فان ف الزوايا خبايا ) ونشأ المررحوم فى طلب المعارف 
والعلوم ؛ ووصل إلى جما س العظام ودخل عحافل الكرام “وعكف على 
التحصيل والافادة , من الافاضل السادة؛ منمم المولى يحى الدين المشتمر 
بأخى زاده وصار ملازما من المولى عيد الر ا قضاة العسكر 
٠‏ فى عبد السلطان سلمان » ثم غلب عليه الزهد والصلاح » ولاح فى جبينه 
تمس ري ا ا السلوك, : 
وانصل مخدمة المر شد الساءى 7 شيخ عيد الله القرمانى اليراى تقدمه مدة 
بحسن الارادة واستفرغ بجوده فى الزهد والعيادة , ثم أمره شيخه بالعود 
والاشتغال بمدارسة العلوم ؛ ومذا كرة المنطوق والمفبوم » والتصدى 
للامر بالمعروف والنوى عن المسكرات» والوعظ بالزواجر الزاجرات » 
وحصل بيئه وبين المولى عطاء الله حرة | كيدة ومودة شديدة » فأقبل 
ححسن الالتفات عليه » وبنى مدرسة فى قصبة ( برك ) وفوض تدريسبا 
إليه ؛ وعين 4 كل يوم ستين درهماء فكان رحه الله يدرس تارة ويعظ 
. :أخرىء مما هو أليق وأحرى . فقصده الناس من كل فيج عميق » وآوى 
إليه الطلبة من كل مكان سحيق ؛ واجتمع عليه الطلاب , واشْتغلوا عليه 
عن كل فصل وباب . وأ كب هو على الاشتغال دومه وأمسه ٠‏ واتفعم 
“الناس بوعظه ودرسه , فكم من أسير فى غيابة الجبالة » مقيد بسلاسل 
#لثدؤن والبطالة ؛ نال بسدبه شرف العم وعزه ما ناه » وك من نائه بمبامه 


الى 
0-0 عاد إلى السديل دا 

كان رحمه الله فى طرف عال من الفضل والكال . ؛ وتتبع الكتبه 
والرسائل » وجمع القواعد والمسائل » وجمع العم وتميحر فيه ؛ وحموى من 
الفضل والمعرفة ما يكفيه » شرح مختصر ال.يضاوى ف النحو » وكتب متنا 
لطيفا فى علم الفرائئض », وله فى الحديث وتفسير الفرآن والفقه تعاليق. 
ورسائل اخترمته دونبا المنية , ففاته حءصول الامنية . 

:وكان رحمه الله آية فى الزهد والصيانة ؛ وفى الورع والديانة ؛ رأسأ 
فى التجنب والقوى متمسكا بما هو أتم وأقوى ء قائما على الحق فى كل 
مكان ,» برد على من خالف الشريعة كائنا من كان ؛ لا .هاب أحداً لماو 
رتبته , وسمو منزلته » جاء فى آخر عمره إلى قسطنطيذة » ودخل بحاس 
الوزير عمد باشا ؛ وكليه فى قع الظلمة ودفع المظالمى؛ بكلات أحد من. 
السروف الصوارم » وملا” بفرائد المواعظ ذلك النادى ؛ ولكن لا حياةة 
من تنادى وكان المرحوم لا برى الاستئجار عل التلاوة ولعام العلوم » 
ويباحث فيه مع الفحول بالمنقول والمءقول» وتوف ره الله فى شبر 
جمادى الاولى سنة ( إحدى وكانين وتسعائة ( وهو مكب على الزهد 
والغبادة . كتب الله لله الحسنى وزيادهاه 


الفهرس 
بيان أن السعادة لا تحصل إلا متابعة الرسول وعخالفة الشيطان. 
نان أن شرت ويفوق-وشرا كوا قونا ضاطكن 
أحاديث صيحة فما باعد به الرسول بيئنا وبين فتنة القبور 
النهى عن اتضاذ المساجد. على القبرر 
ليس فى ذلك النهى ‏ تنقيص لاصحاب القبور وتعظيمبم باتباعيم 
عر ه كف اعلى بطمس القائول وهدم القبور 
شيبة وتحريف للهى عن امخاذ قيره عيدا والجواب عاما 
مفاسد متعددة فى امخاذ القر عيداً ١‏ 


5 قول جمبور ملداء ان السفر ازيارة القبور بدعة 


أحاديث فى الاذن زيارة القبور وأخرى قلق كيفية الزيارة 
قراءة القرآن عند القيور : حكيبا 

بان الزيارة الشرعية و بان الشركية 

الشفاعة وسانبا 

حاجة المع إلى دعاء الزائر فعكسوا الامر 

آثار للساف فى حاية التوحيد والبعد عن فتئة القبور 

عبر أمر بقطع شجرة بويع تنا رسول الله خوف الفتنة 
الجبل عا جاء به رسول الله أوقع الناس فى الشرك 

أبو حنيفة وغيراه عنعون دعاء غير الله 

ما يفعله أهل الإسلام وما يفعله غيرهم عند الشندايد 


00 مطبوعات تطلب من مطبعة الإعام 
س٠‏ شارع قرقول المذسية بالقلمة بمصر ) 
.ه قرش - الصواعق المرسلة على الجيمية والمعطلة لابن القم ؛ جزآن 
فى غلاف واحد هدم به طواغيت الطوائف الزائغةمن تقد المعقول 
على المنصوص » وزعههم انجاز فى صفات الله من العلو والاستواء والكلام 
قراراً من التَشليه تزعمم . 0 
.؛ قرش - حسن الاسوة فما ندع من الله ورسوله فى الفسوة - 
للسيد صديق حسن غان جمم فيهكل ما يتعلق بالمرأة وما تنفرد به عن 
الرجل فى الملاة والمصوم والحج , وحهوةها كأم وكزوجة » وكينت 
وتعليمها وسفورها وحجامما .كل ذلك بالآيات والاحاديث . 
قرش عدة الصا برءن وذخيرة الثما كربن لابن القم ؛ تذاول 
اغيه هذه المصائب انى لا ينجو منها أحد وخفف من وقعبا على القلوب 
بما ذكره من فوائدها للنصاب فى الدنيا والأخرة , ما يحمل المؤمن 
راضياً عن رنه . 
قرش - الإعان وآثاره » والشرك ومظاهره كتاب ببين حقيقة 
الإمان ؛ ويدفع القارىء دفمآ إلى تحقيقه فى نفسه » ويذكر صفحات 


مشرقة للد منين الصادةين "ا بين مفردات الشرك البغيض من نداءا لوف , 
و قرش - دفاع عن الحديث النبوى ودفع شمات المانعين من | 


العمل به . ْ 000 
ع قروش - تطبير الاعتقاد» وشرح الصدور فى تحر حم رفع المبور » 
والتقدف فى مذاهب الساف ؛ ملاثة رسائل فى غلاف واحد . 

؟ قرش - تفسير ( قل لا أسألك عليه أجراآ إلا المودة فى القربى ) 
للا “ئمة ابن جر بر وابن كثير و المر طلى والشوكانى ؛ ومعبا رسالة فى التعايق 
على حديث حيانى خير ل ؛ للاسيتاذ محمد صادق عرنوس رحهالله 0 
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